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توفيت كلٌ من شيماء الصباغ وسندس رضا في اليومين الماضيين بعياري خرطوش ميري في الوجه.
وماتت كلتيهما أيضاً في مسيرات هدفها المناداة بالعودة إلى أهداف ثورة يناير. إلا أن ما يفصل بين
أمينة العمل المجتمعي بحزب التحالف الشعبي والطالبة ذات السبعة عشر عاماً والتي يزعم انتمائها

كبر من ذلك بكثير. لجماعة الإخوان أ

كــان حــزب الجبهــة الشعبيــة أحــد الأطــراف المؤيــدة بشــدة لحركــة الثلاثين مــن يونيــو ومــا تبعهــا مــن
سـياسات مدعومـة مـن قبـل أجنحـة رئيسـية في الدولـة المصريـة. ومـن المعلـوم بـالضرورة أن مثـل هـذا
الموقف السياسي يأتي كجزء أصيل من خلاف أيديولوجي وبراغماتي ضخم بين أحزاب اليسار المصرية

والقوى السياسية الإسلامية عموماً في مصر.

إلا أن الواضـح هـو أن كـل مـن هذيـن الطـرفين ينتهـي بـه الأمـر بالـدخول إلى تحالفـات غـير محسوبـة
النتـائج مـع أجهـزة الدولـة لتحييـد القـدرة السياسـية للآخـر بين الفـترة والأخـرى. ومـن المؤكـد أيضـاً أن

الكاسب الوحيد من هذه الاستراتيجية يكون هو جهاز الدولة.

ينتــشر مثــل قــديم في أوســاط المشتغلين بالقمــار بالولايــات المتحــدة؛ يقــول هــذا المثــل “دائمــاً مــا يفــوز
ينو أو أياً ما كان الكيان المنظم لعملية القمار هو الذي يخ من لعب المحل”، أي أن الفندق أو الكاز
الغرمـاء فـائزاً، وأن كـل خسـارة لهـم هـي فـوز لـه. ومـن المعـروف أيضـاً أن أي محاولـة للاعـتراض علـى
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النتائج من قبل الأطراف دائماً ما تقابل بعنف وقمع من المسؤولين عن تنظيم اللعبة.

مـن المغـري اسـتخدام مثـل هـذا المجـاز لفهـم طبيعـة التوازنـات والتحالفـات الحادثـة بالمجـال السـياسي
المصري. ففي ظل غياب توزيع واضح وقاهر للقوة بين الأطراف، وغياب بل وعدم إمكانية عمل نظم
الشفافيــة الديموقراطيــة الغربيــة في مثــل الســياق الثقــافي والســياسي المصري بخصوصــياته؛ تتحــول
العمليـــة السياســـية في مصر إلى شكـــل مـــن أشكـــال القمـــار. وتصـــبح عمليـــات التفـــاوض والتقـــارب
الســياسي بين الأطــراف والدولــة أقــرب لعمليــات الاســتنادة مــن صــالات القمــار للعــب بهــا؛ عمليــة

شديدة الخطورة وغالباً ما تنتهي بشكل عنيف.

يـة بـدعم الانقلاب العسـكري في مصر بشكـل علـني، وكـان مـن الواضـح أن قـامت أغلـب القـوى اليسار
سلسلة المذابح في محيط ميدان رابعة العدوية لم تكن كافية كمبررات للشك في نوايا هذا الانقلاب، بل
والأهم من ذلك وهو العقلية الحاكمة لإدارة هذا النظام للعمل السياسي ورؤاه للحقوق والحريات
ية على قدر من اليأس الإنسانية الأساسية في مقابل هواجس كالأمن والاستقرار. كانت القوى اليسار
من التعامل مع حكومات الإخوان المسلمين بما سمح لها بالاقتراض من دائن تعلم تماماً أنها غير

قادرة على صده، في رهان شابه تماماً رهانات سابقة لجماعة الإخوان المسلمين.

يـر. هـذه التفرقـة المساحيـة بـاتت ية، وقتلـت شيمـاء في محيـط ميـدان التحر قتلـت سـندس بالاسـكندر
واضحة منذ بدأ دفع قوى الإسلاميين بعيداً عن ميدان التحرير حتى قبل الثلاثين من يونيو. على أن
موقف قيادة الإخوان المسلمين من هذا الدفع وتقبلهم له كان دلالة واضحة على رؤيتهم لموقفهم
مــن مساحــة الثــورة والاعــتراض، وكــان اختيــار مكــان مثــل ميــدان رابعــة العدويــة دليلاً واضحــاً علــى
رؤيتهم لأنفسهم ومن معهم للقوى بشكل يختلف بشكل جذري عن ما تعلق بميدان التحرير من

خصائص لثورة الخامس والعشرين.

إلا أن الواضح حالياً هو أن كل المساحات العامة بمصر ترضخ بالأساس لآلتي القتل والقمع السياسي
للدولة ولا تلقي بالاً لتوجهات المدين السياسية أو الدينية. فأنت إن لم تدفع الدين، سيتم تحصيله

منك بشكل أو بآخر، وسوف تمنع من اللعب مرة أخرى لأنك مواطن غير آمن.

من الممكن أن يط تساؤل متفائل عن إمكانية مقاطعة كافة الأطراف لهذا الكيان وتوحدهم ضده
إذ يدور بالقتل والقمع فيهم. إلا أن هذا التساؤل يفتقد للنظرة التاريخية والبنيوية التي تسمح له
برؤية تكون إطار كل هذه القوى في إطار كيان الدولة المصرية الحالي بكافة خصائصها. وبذلك يصبح
من المستحيل التعويل على أي حالة أو كيان أو قوة لم تستطع تحرير نظرتها من المقولات والزعائم
الرئيسية لكيان الدولة فيما يخص وحدة الشعب المصري والإرادة الشعبية وموقع ومهام الدولة وما

إلى ذلك.

وبذلك تصبح الثورة الهدامة هي الحل الحقيقي، فالبنى الموجودة بالفعل تفرض تصوراتها على كل
من يعمل  بها. ودائماً ما سيفوز المحل.
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